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  تمهيد

إن التقديــس هــو ميــزة إنســانية بامتيــاز، وعلاقــة الإنســان بــه 

ــوّر  ــاج تط ــو نت ــس ه بة. التقدي ــعِّ ــدة ومتش ــة معقَّ ــي علاق ه

ــوان لا  ــة)1(. فالحي ــم الكليّ ــه للمفاهي ــر الإنســاني وابتداع الفك

س الأشــياء، بــل يتعامــل معهــا بحســب غريزتــه الوجوديــة  يقــدِّ

ــي حاجــات اتمراريتــه علــى قيَــد الحيــاة. التــي تلبّ

ــذ نشــأة المجتمعــات الإنســانية  ــس الإنســان من ــق التقدي رافَ

ــى  س عل ــدَّ ــان مق ــن أو كي ــم« ككائ س »الطوطَ ــدَّ ــى، فق الأول

أشــكاله العديــدة كحيــوان أو نبــات أو قــوى طبيعيــة واعتبــره 

كرمــزٍ للجماعــة وتجســيدٍ لقيَمهــا المحوَريــة، وأحاطــه بـ»تابو« 

مــن المحظــورات والمحرَّمــات كســلاح حمايــة لــه.

وهكــذا أصبــح هــذا الإنســان مــع تقــادُم الزمــان يقــدّس 

أشــياء متنوّعــة وأكثــر تعقيــدًا، منهــا مــا هــو محســوس 

ــن  ــكان، كتقديســه الأماك ــان والم ــه الزم ــادي ويدخــل ضمن م

بالحــسّ،  يـُـدركَ  لا  مجــرد  هــو  مــا  ومنهــا  والمناســبات، 

ــت هــذه  ــة والملائكــة والأرواح وغيرهــا. فبات ــه للآله كتقديسِ

الأشــياء هــي المقــدّس عنــده وتحظــى بالاحتــرام، وتربطــه بهــا 

ــا. ــة أيضً ــة غيبي ــة وديني ــة دنيوي علاق

ع الثقافــات والتجــارب عنــد الشــعوب، كان مــن  ونتيجــة لتنــوُّ

ــي جــزء  ــت ف ــا كان ــو أنه ــوّع المقدّســات، ول الطبيعــي أن تتن

كبيــر منهــا تشــترك فــي بعضهــا. فــكان أن جــاء الإســلام ومعــه 

مقدّســاته الخاصــة، ثــم كان للشــيعة مقدّســاتهم الخاصــة 

ب المســلمون مذاهــب شــتىّ، بــدءًا مــن العصــر  بعدمــا تشــعَّ

الأمــوي علــى أبعــد تقديــر.

الاشــكالية التــي نطرحهــا هنــا تتمثـّـل فــي البحــث عــن مفهــوم 
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)1( المفاهيم الكُلِّيَّة هي المفاهيم التي لا يمَتنع صِدقهُا على أكثر من فرد

ــس الخمينــي لمفهــوم ولايــة الفقيــه مــن خــلال محاضــراتٍ ألقاها فــي النجف  )2( أسَّ
الأشــرف بالعــراق، تنــاول فيهــا الحكومــة الإســلامية ومحوريــة ولايــة الفقيــه، والتــي 
اعتبرهــا مــن الأمــور البديهيــة. وقــد جُمعــت هــذه المحاضــرات لاحقًــا فــي كتــاب 
بعنــوان »الحكومــة الإســلامية«، مســتندة إلــى دروس فقهيــة ألقاهــا علــى طلبتــه فــي 

أواخــر ســنة 1969. .

ــد  ــوم بع ــع هــذا المفه ــة توسّ ــد الشــيعة، وكيفي ــدّس عن المق

ــة  ــي ولاي ــد تبنّ ــصّ بع ــران، وبالأخ ــي إي ــلامية ف ــورة الإس الث

الفقيــه كجوهــر لهــذه الثــورة)2(. وقــد أســفرت هــذه التغيّــرات 

ــر العقــود،  ــان عب ــع شــيعة لبن ــى واق ــرة عل ــرات كبي عــن تأثي

نتيجــة للروابــط العقائديــة والفقهيــة والسياســية والعســكرية 

المتينــة بيــن الطرفيــن. هــذا التقديــس الــذي خــرَج مــن 

ــه ضمــن إطــار  ــة مــع الل ــى العلاق ــي عل ــي المبن إطــاره الدّين

ــى  ــن عل ــات يهيم ــاة، فب ــالات الحي ــف مج ــى مختل ــن إل الدّي

واقــع الشــيعة السياســي والاجتماعــي والثقافــي والتربــوي 

وغيرهــا مــن المجــالات. ولبِســت مختلــف العناويــن فــي 

ــا أفضــى إلــى اعتبارهــا  هــذه المجــالات المذكــورة لباسًــا دينيًّ

مقدّســة، وبالتالــي إلــى اعتبــار التعــرضّ لهــا مــن المحرمّــات، 

حتــى وصــل الأمــر إلــى ذروتــه فــي عهــد الأميــن العام الســابق 

حســن نصراللــه، عــن طريــق القــوة والهيمنــة والســيطرة، 

فأصبــح محاطـًـا بدائــرة أو هالــة مــن التحريــم والتقديــس 

ــق. المطل

ــن  ــث ع ــي البح ــن ف ــا تكم ــا هن ــي نطرحه ــكالية الت إن الاش

المقــدّس عنــد الشــيعة، وكيــف توسّــعت علاقاتــه مــع الثــورة 

الإســلامية فــي إيــران وجوهرهــا، أي ولايــة الفقيــه، ومــا رافــق 

ــرِّ  ــى م ــان عل ــيعة لبن ــع ش ــى واق ــات عل ــن انعكاس ــك م ذل
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عقــود مــن خــلال ذلــك الارتبــاط العقائــدي والفُقهي والسياســي 

والعســكري المتيــن بيــن الطرفيــن. هــذا التقديــس الــذي خــرج 

مــن إطــاره الدّينــي المبنــي علــى العلاقــة مــع الهــر ضمــن إطــار 

الدّيــن إلــى مختلــف مجــالات الحيــاة، فبــات يهُيمــن علــى واقع 

ــا  ــوي وغيره ــي والترب ــي والثقاف ــي والاجتماع ــيعة السياس الش

مــن المجــالات. وألُبِســت مختلــف العناويــن فــي كافــة هــذه 

المجــالات المذكــورة لباسًــا دينيًّــا أفضــى إلــى اعتبارها مقدّســة، 

وبالتالــي إلــى اعتبــار التعــرُّض لهــا مــن المحرمــات. 

ــا  عه ــة بتنوُّ ــة الشــيعية معروف ــت الطائف وهكــذا، بعــد أن كان

فــي مختلــف المياديــن، وتذخَــر بشــخصيات ونتاجــات لمّاعــة 

بعــد نشــأة  التاريخيــة والثقافيــة  المراحــل  فــي مختلــف 

الكيــان اللبنانــي، طغَــت عليهــا فــي العقــود الأخيــرة العَسْــكرة 

ــة مــن القدســية بحيــث يكــون كل  ــان بهال والأدْلجَــة المحاطت

ــذي يجــد نفســه  ــج ال ــي خــط هــذا النه ــداء ف شــيء آخــر ف

ــه  ــه ودولت ــي الفقي ــدأ الول ــا فــي مب ــل ذائبً ــا، ب ــا عضويًّ مرتبطً

ــة. المقدّس
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 المقدّس لغةً وإصطلاحًا
المقــدّس لغــةً، عنــد اللغوييــن كابــن منظــور)3( والجوهــري)4( هــو 

المطهَّــر والمبــاركَ، ومعنــى تقــدّس أي تطهَّــر، والتقديــس هــو 

ــع  ــارض م ــا يتع ــو م ــم فه ــه دوركهاي ــا عرَّف ــة. وكم ــر والبركَ التطهي

ــس. المدنَّ

ــد وغيــر قابــل للانضبــاط إلــى درجة  أمــا اصطلاحًــا فهــو مفهــوم معقَّ

أنــه يقــع الاختــلاف فيــه بيــن الأديــان الســماوية والوضعيــة بســبب 

ــر والأدوات  ــن المعايي ــة وتبايُ ــارب التاريخي ــات والتج ع الثقاف ــوُّ تن

اللازمــة لــه، وحتــى أن هــذا الاختــلاف يقــع داخــل الدّيــن نفســه، 

لا بــل داخــل المذهــب نفســه. ولذلــك يعتبــر عالــم الاجتمــاع 

ــة  ــة خفيّ ــكِّل طاق ــدّس يش ــوا أن المق ــه كاي ــا روجي والأنثروبولوجي

ــة علــى الترويــض شــديد الفاعليــة. علــى الفَهــم عصيَّ

ــع  إن رســوخ مفهــوم المقــدّس عنــد الشــيعة بــات مــع الزمــن يتوسَّ

وتضُــاف إليــه عناويــن جديــدة وبِــدع لــم يعرفهــا القدمــاء منهــم. 

وفــي عصرنــا هــذا باتــت مــا تعُــرف بولايــة الفقيــه مــن المقدّســات 

عندهــم لارتباطهــا بالإمامــة فــي عمليــة تأصيــل ذهنيــة وتأويــلات 

نصوصيــة متشــابكة.

 المقدّس الشيعي عبر التاريخ
عمومًــا،  المســلمين  جميــع  عنــد  بالأصالــة  الأول  المقــدّس  إن 

ــى مــن  ــه. فقدســيّته تتأتّ ومنهــم الشــيعة الاثنــي عشــرية، هــو الل

ــف. وقدســية أي  ــاض دون توقّ ــر والفيّ ــه، وهــو مصــدر كل خي ذات

شــيء غيــره مرتبطــة بــه أيضًــا. إن قدســية غيــر اللــه هــي قدســية 

ارتباطيــة بالغيــر الــذي ليــس هــو إلّا اللــه، ومنــه تسُــتمد. فالمقــدّس 

ــه. إذن مصــدره الل

ومــن المقــدّس أيضًــا مفهــوم المعصــوم. ومصطلــح المعصــوم عنــد 

ــا عشــر، ويمكــن أن يضــاف  ــة الاثن ــاء والأئمّ الشــيعة يشــمل الأنبي

ــد.  ــي محم ــت النب ــراء بن ــة الزه ــرى كفاطم ــخصيات أخ ــا ش إليه

وتعريــف العصمــة هــي، كمــا عنــد شــيخ الطائفــة الإماميــة الاثنــي 

ــث  ــف، بحي ــه بالمكلَّ ــه الل ــد«)5( هــو لطــفٌ يفعل عشــرية، »المفي

تلجِــم العصمــة وقــوع المعصيــة، وتــركْ الطاعــة، مــع قــدرة 

ــد الشــيعة مرتبطــة  ــن عن ــية المعصومي ــا. إن قدس المعصــوم عليه

ــارة  ــة بالطه ــة المرتبط ــك العصم ــها، تل ــة نفس ــا بالعصم ــو م بنح

والتطهيــر، وتأويلهــم لآيــة التطهيــر يصــبّ فــي هــذا الاتجــاه. 

ــات المقــدّس مقدّســة  ــاط بالمقــدّس عندهــم، باتــت متعلقّ وكارتب

ــة  ــة وترب ــد( الأئمّ ــات )مراق ــك مقام ــى ذل ــة عل ــن الأمثل ــا. وم أيضً

ــلًا،  مقاماتهــم وآثارهــم الجســدية كمــكان موقــع رأس الحســين مث

ــا  ــا. كم ــا وغيره ــاب وغيره ــم كالثي ــت منه ــي بقي ــياءهم الت وأش

يشــمل المقــدّس مراقِــد الأنبيــاء والمســجد النبــوي والمســجد 

ــا. ــى وغيره الأقص

ومــن المقــدّس أيضًــا عندهــم الكتــب الســماوية، ومنهــا القــرآن، ثــم 

باقــي كتــب التــراث التــي حفظــت لهــم المذهــب عبــر التاريــخ.

الشــيعة وغيرهــم مصطلــح  المقــدّس عنــد  كمــا يدخــل فــي 

الشــعائر)6(. ومــن هــذه الشــعائر الشــيعية الخاصــة الثابتــة شــعيرة 

إحيــاء عاشــوراء وشــعيرة يــوم الغديــر، اليــوم الــذي يعتبــره الشــيعة 

ــن  ــي ب ــه وصهــره الإمــام عل ــن عمّ ــوم تنصيــب النبــي محمــد لاب ي

أبــي طالــب خليفــة لــه علــى المســلمين وإمامًــا مــن بعــده، وغيرها 

ــا وبالنبــي وآل بيتــه  مــن الشــعائر ممــا هــو مرتبــط بالدّيــن عمومً

بشــكل خــاص.

)3( ابــن منظــور هــو أديــب ومــؤرخ وفقيــه لغــوي مــن أبــرز علمــاء عصــره، واشــتهر 
ــان  ــهيرة »لس ــوعته الش ــرف بموس ــخ. عُ ــة والأدب والتاري ــوم اللغ ــي عل ــره ف بتبح
ــات  ــا أمه ــع فيه ــة، إذ جم ــة العربي ــن أعظــم معاجــم اللغ ــد م ــي تع ــرب«، الت الع
كتــب اللغــة،  بالإضافــة إلــى عملــه الموســوعي، تــرك أثــراً عظيمًا فــي مياديــن الأدب 
والنحــو، وكان يشــغل وظائــف علميــة مرموقــة فــي كل مــن مصــر وطرابلــس الغرب. 

توفــي عــام 1312 مخلفًــا إرثـًـا علميًــا خالــداً..

ــة فــاراب الواقعــة فــي  ــد فــي مدين ــارز، وُل )4( الجوهــري هــو معجمــي ولغــوي ب
كازاخســتان، ويعُــد مــن كبــار علمــاء اللغــة فــي عصــره. اشــتهر بكتابــه »تــاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة«، الــذي يعُــد مــن أوائــل المعاجــم التــي جمعــت مفــردات اللغــة 
ــياً  ــا أساس ــكار، وكان مرجعً ــة والابت ــه بالدق ــز عمل ــة. تمي ــة منهجي ــة بطريق العربي
ــال  ــي مج ــهاماته ف ــب إس ــى جان ــة. إل ــرون اللاحق ــي الق ــو ف ــة والنح ــاء اللغ لعلم
المعاجــم، كان الجوهــري يمتلــك معرفــة واســعة فــي علــوم أخــرى كالنحــو والأدب. 
توفــي عــام 1002 تــاركًا إرثـًـا علميًــا خالــدًا أســهم فــي الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة 

ونشــرها.

)5( »المفيــد« هــو فقيــه ومتحــدث ومتكلّــم شــيعي اثنــا عشــري، يعُــدّ مــن أعــلام 
ــن  ــد ب ــن محم ــد ب ــل محم ــمه الكام ــي. اس ــر العباس ــي العص ــيعي ف ــر الش الفك
النعمــان العكبــري البغــدادي، وُلـِـد عــام 948  فــي بغــداد، ونشــأ فيهــا. اشــتهر بلقــب 
ــي المناظــرات  ــاع ف ــى الإقن ــدرة عل ــر وق ــم غزي ــن عل ــه م ــاز ب ــا امت ــد« لم »المفي
العلميــة والدينيــة. انتهــت إليــه رئاســة متكلمّــي الشــيعة فــي عصــره، حيــث تميّــز 
بــدوره فــي الدفــاع عــن المذهــب الإمامــي وتوضيــح عقائــده، ممــا جعلــه مرجعًــا 
ــن  ــرز أســاتذته الشــيخ اب ــن أب ــده. كان م ــن بع ــاء الشــيعة م ــا لعلم ــا وفكريً علميً
ــيخ  ــل الش ــن مث ــاء البارزي ــن العلم ــدد م ــه ع ــى يدي ــرّج عل ــي، وتخ ــه القمّ قولوي
الطوســي. تــرك العديــد مــن المؤلفــات فــي العقيــدة والفقــه والــكلام، مــن أشــهرها 
كتــاب »أوائــل المقــالات« و»الإرشــاد«. توفــي فــي بغــداد عــام 1022 م )413 هـــ(، 

ودفــن بالقــرب مــن مرقــد الإمــام الكاظــم.

ــن  ــد ب ــق أحم ــيعي، وبحســب المحقِّ ــراث الشِّ ــاتِ المرتبطــة بالتُّ ــي التعريف )6( ف
ــم، أي حُــدود اللــه وأوامــره  ــعائر تحُمَــل »علــى المعالِ محمــد الأردبيلــي، فــإنَّ الشَّ
ــتهُا  ــادة وممارس ــمُ العب ــرُ ومعال ــي مظاه ــه«. إذًا »ه ــي فرائضُ ــلَ ه ــه، وقِي ونوَاهِي
ــؤدَّى  ــة وت ــةٌ رمزيَّ ــا دلال ــالٌ له ــي أفع ــا، وه ــجٍّ أو غيره ــلاةٍ أو ح ــاءٍ أو ص ــن دع م
ــة فــي الغالــب«. أمّــا الطُّقــوس  دة أو فــي مناســباتٍ خاصَّ علــى حِقَــبٍ زمنيَّــة محــدَّ
ــيعي، فإنَّهــا »مجموعــةٌ مــن القواعــد التــي تنَتظــمُ بهــا ممارســاتُ  فــي الإطــار الشِّ
ســة أو مــن خــلال تنظيــمِ  الجماعــة، إمــا مــن خــلالِ أداءِ شــعائرهِا التــي تعَُــدُّ مُقدَّ
ـة وضبطِهــا وِفــقَ شــعائرَ منتظِمــة فــي الزمــان  أنشِــطتَِها الاجتماعيَّــة والرمزيّـَ
ــة للطائفــة، والتــي لهــا أصــلٌ  ينيَّ ــعائر الدِّ ــا، هنــاك فــارقٌ بيــن الشَّ والمــكان«.  وتاليً
ــن  ــن، وبي ــى المؤمِني ســة بالنســبة إل ــة المقدَّ ــة المُلزمَِ ــا الدلال ــيٌّ وله ــريعيٌّ دين تشَ
ــاء  ــا الجمــوعُ لإحي ــارةٌ عــن مُمارســاتٍ أوَْجدَته ــي هــي عِب ــا، والت ــوس مُجتمعِه طقُ
ــعائر هــي هويَّــة الطائفــة، بينمــا »تمُثِّــل  ذكــرى أو مناســبة ترتبــطُ بالطائفــة. فالشَّ

ــع بالدرجــة الأســاس«. ــة المجتم ــوس هويَّ الطُّق
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إلــى جانــب الشــخصيات المقدّســة شــيعيًّا، هنــاك آخــرون، يأتــون 

بالدرجــة الثانيــة، ويحظــون بذلــك الاحتــرام والتبجيــل الكبيرأيضًــا، 

وهــم رجــال الدّيــن. وأعلــى هــؤلاء مرتبــة وتبجيــلًا هــم، المراجــع 

ــي  ــة الشــيعة ف ــم عام ــن يرجــع إليه ــون المجتهــدون)7( الذي الدّيني

مســائلهم الدّينيــة وهــم غيــر محصوريــن جغرافيًّــا بمــكان، ويليهــم 

ــال  ــن رج ــة م ــم مرتب ــن هــم دونه ــم مَ ــون، ث ــدون المحليّ المجته

الدّيــن. وقــد حفــل التاريــخ الشــيعي اللبنانــي بشــخصيات كان 

لهــا ذلــك الحضــور وتلــك التجــارب فــي زمانهــا، ومنهــا أبــو الفتــح 

الكراكجــي الطرابلســي )توفــي 1057م(، ومحمــد بــن مكــي الجزيني 

المعــروف بالشــهيد الأول )توفــي 1385م( وزيــن العابديــن الجبعــي 

ــن الحســن  ــي )توفــي 1559م( ومحمــد ب المعــروف بالشــهيد الثان

ــر. المعــروف بالحــرِّ العاملــي )توفــي 1693م(، وغيرهــم كُث

 واقــع شــيعة لبنــان الســياسي حــى مجــيء مــوسى 
ــدر الص

أثنــاء فتــرة تكــوُّن دولــة لبنــان الكبيــر والانتــداب الفرنســي عليــه، 

تنوَعــت المواقــف الشــيعية مــن هــذا الكيــان الجديــد، رغــم 

ك  انخــراط العديــد مــن النُخــب الشــيعية، وخصوصًــا مــن مــلاَّ

الأراضــي والاقطاعييــن، ووجــود العديــد مــن الشــخصيات المتــردّدة 

فــي إعــلان موقفهــا منــه، إلّا أن الجــوّ المهيمــن كان فــي الجانــب 

الرافــض لــه والداعــي إلــى الاندمــاج فــي المشــروع الســوري أو إلــى 

ــر فيصــل. ــي تحــت حكــم الأمي ــن الاســتقلال الذات ــوع م ن

مــع الحمــلات الفرنســية علــى جبــل عامــل والبقــاع، ثــم مــع إنشــاء 

الكيــان الجديــد الــذي بــات أمــراً واقعًــا لا مفــرَّ منــه، عدَلــت الكثيــر 

مــن الشــخصيات والنُخــب الثقافيــة والسياســية عــن موقفهــا 

ــة  ــذه الهوي ــي ه ــي ف ــراط التدريج ــي الانخ ــرَعت ف ــض، وش الراف

ــة الشــيعية  ــراف بالطائف ــد الاعت ــا بع ــدة، وخصوصً ــة الجدي اللبناني

ــا  ــا، وم ــرعية له ــم ش ــاء محاك ــام 1926 وإنش ــتقلةّ ع ــة مس كطائف

تلاهــا مــن خطــوات أخــرى كاســتقلالية الوقــف الخــاص بهــا، 

وغيرهــا مــن الأمــور، وهــو مــا كانــوا يفتقدونــه خــلال فتــرة الحكــم 

ــة  ــب ثقافي ــاء نخُ ــن بق ــع م ــم يمن ــر ل ــذا الأم ــي. إلّا أن ه العثمان

وسياســية علــى موقفهــا الرافــض ومشــاركتها فــي مؤتمرات الســاحل 
والأقضيــة الأربعــة التــي كانــت تدعــو للوحــدة الســورية والعربيــة. 
واســتمر هــؤلاء فــي نشــاطهم هــذا حتــى عــام 1936، حيــث كانــت 
المعاهدتيــن الفرنســية الســورية والفرنســية اللبنانيــة تنصّــان علــى 
تثبيــت الحــدود الجديــدة وإنهــاء حكــم الانتــداب، بمثابــة المســمار 
الأخيــر فــي نعْــش مشــروعهم الرافــض وفــي تثبيــت أسُُــس الكيــان 

ــي. اللبنان

خــلال فتــرة مخــاض لبنــان بــرزت العديــد مــن الشــخصيات الدّينيــة 
الشــيعية التــي لعبــت أدوارًا سياســية، ومنهــا، مــع اختــلاف مســتوى 
ــور  ــين ن ــد الحس ــيد عب ــه والس ــي الفقي ــد تق ــيخ محم الأدوار، الش
الدّيــن والســيد محســن الأميــن وغيرهــم. وأمــا أبرزهــم فــكان 
الســيد عبــد الحســين شــرف الدّيــن الــذي كانــت تربطــه بالعصابات 
المســلحّة علاقــة وطيــدة، وهــو مَــن تــلا مقــررات مؤتمــر الحجيــر. 
وقــد تعــرَّض للنفــي بعــد حملــة الكولونيــل نيجــر)8(، ثــم ِأصبحــت 
علاقتــه بهــم جيــدة فــي مــا بعــد وباتــوا يلقّبونــه »ســيد المتاولــة 

الكبيــر«.

بعــد نيــل لبنــان اســتقلاله عــن الفرنســيين أواخــر عــام 1943، 
خلَــت الســاحة للزعامــات التقليديــة الشــيعية مــن العائــلات مــلّاك 
ــعد وآل  ــر آل الأس ــال لا الحص ــبيل المث ــى س ــم عل ــي، ومنه الأراض
الزيــن وآل عســيران فــي الجنــوب، وآل حيــدر وآل حمــادة وآل 
مرتضــى فــي البقــاع، وآل الحســيني فــي جبــل لبنــان. وهــؤلاء 
ــي  ــمية ف ــات الرس ــل المؤسس ــم داخ ــوا مواقعه ــتطاعوا أن يثبت اس
البــلاد منــذ نشــأتها. وكان ســلوك هــؤلاء السياســي ذو طابــع وطنــي 
عــام، وشــبكة علاقاتهــم، بحســب واقــع لبنــان الطائفــي، بعيــدة مــن 

ــة. ــات اللبناني ــة المكوّن ــن بقي ــزواء ع الان

وانخــرط الكثيــر مــن شــباب الطائفــة فــي مختلــف الأحــزاب 
ــة واشــتراكية وغيرهــا.  ــا، مــن يســارية وقومي ــوّع توجّهاته ــى تن عل
كمــا شــهدت الســاحة الشــيعية محاولتيــن لإنشــاء أحــزاب شــيعية 
ــا  ــا حزب ــات، هم ــرة الأربعين تســتقطب الشــبان الشــيعة خــلال فت
»الطلائــع« و»النهضــة«. إلّا أن هاتيــن المحاولتيــن لــم يكتــب لهمــا 

ــام 1947. ــا ع ــت تراخيصهم ــة، فألُغي ــنوات قليل ــتمرار إلّا لس الاس

وقــد لعــب السياســيون الشــيعة خــلال هــذه الفتــرة أدوارًا مختلفــة 
داخــل الدولــة وخارجهــا، وأغلبهــا مــا كان يتعلــق بحقــوق الطائفــة 
الشــيعية. كمــا كانــت لهــم أدوار فــي المعتــركات والخلافــات التــي 
كانــت تقــع، منهــا أزمــة عــام 1952 واســتقالة بشــارة الخــوري 

وانتفاضــة عــام 1958 ضــد حكــم كميــل شــمعون، وغيرهمــا.

من مسيرات حزب الله في عاشوراء

)7( المرجــع الدينــي عنــد الشــيعة هــو الشــخص الــذي بلــغ مرتبــة الاجتهــاد فــي 
ــة  ــي المســائل الفقهي ــة الشــيعة ف ــه عام اســتنباط الاحــكام الشــرعية، ويرجــع الي
مــن خــلال اتبــاع رســالته العمليــة. )يراجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب الشــيعة فــي 

لبنــان، طقوسًــا ومجتمعًــا وثقافــة، إصــدار »أمــم«(.

)8(  أمر فصيلة صور في الجيش الفرنسي.
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كانــت الجماهيــر الشــيعية خــلال تلــك الفتــرة تنظــر باحتــرام الكبيــر 

للشــخصيات والأحــزاب السياســية التــي تتبعهــا، لكن بعيــدًا عن فكرة 

التقديــس لهــم. وكــذا كان الحــال تجــاه رجــال الدّيــن الشــيعة، فكانــوا 

ينالــون نصيبًــا كبيــراً مــن التقديــر، ســواء منهــم الذيــن تبــوّأوا مناصب 

ــا. وكان الجــو العــام  ــوا خارجه ــن كان ــة، أو الذي رســمية داخــل الدول

الطاغــي علــى رجــال الدّيــن خــلال تلــك الفتــرة يــدور بيــن اعتــزال 

السياســة أو الــدوَران فــي فلك الشــخصيات السياســية. كمــا كان هناك 

مَــن يعمــل انطلاقَــا مــن بــاب التوجيــه والنقــد السياســي مــن أجــل 

ــة  ــا لشــخصيات ديني ــرة تقديسً ــم تشــهد هــذه الفت ــة. إذاً، ل المراقب

ــل الاســتقلال  ــة الطوائــف اللبنانيــة بعــد نيَْ أو سياســية رغــم أن دول

عمــدت إلــى ترســيخ الطائفيــة علــى قاعــدة توزيــع المناصــب.

ــى  ــول حت ــذا المن ــى ه ــيعي عل ــتوى الش ــى المس ــر عل ــي الأم وبق

مجــيء موســى الصــدر إلــى لبنــان عــام 1959 لتبــدأ مرحلــة جديــدة 

ــب  ــا تنصي ــة جــرى خلاله ــان، مرحل ــخ شــيعة لبن مــن مراحــل تاري

رجــل الدّيــن الشــيعي علــى رأس الطائفــة.) يراجــع فــي هــذا 

الخصــوص كتــاب: تاريــخ شــيعة لبنــان مــن الماضــي الغامــض الــى 

ــم«(. ــدار »أم ــول، اص المســتقبل المجه

 موسى الصدر، العباءة الدّينية إلى القيادة
عمــل موســى الصــدر علــى الدخــول إلــى الســاحة الشــيعية وتوطيــد 

دوره مــن خــلال العمــل الاجتماعــي والثقافــي والسياســي والدّينــي، 

ونســجَ علاقــة جيــدة مــع العهــد الشــهابي الــذي أعطــاه الجنســية 

اللبنانيــة والــذي نالــت الشــيعة فــي عهــده فرصــة تنظيــم شــؤونها 

ودخــول عالــم المؤسّســات مــن خــلال إنشــاء »المجلــس الإســلامي 

ــدر  ــى الص ــيد موس ــاب الس ــام بانتخ ــذي ق ــى«)9( ال ــيعي الأعل الش

رئيسًــا لــه. وهكــذا بــات للطائفــة الشــيعية منصــب زعامــة سياســي 

جديــد إلــى جانــب المجلــس النيابــي.

ــدأت  ــيعي، فب ــارع الش ــي الش ــره ف ــذا تأثي ــدر ه ــاط الص كان لنش

تلتــفّ حولــه شــعبية يحُســب لهــا الحســاب فــي مواجهــة الزعامــات 

ــن  ــل الدّي ــة رج ــر أن وظيف ــت تعتب ــي كان ــة الت ــيعية التقليدي الش

يجــب ألّا تعــدو البــتّ فــي الفتــاوى وإســداء النصــح. كمــا أثــارت 

ــي  ــة الت ــارية والقومي ــزاب اليس ــق الأح ــذه قل ــدة ه ــه الصاع حركت

كانــت ولأســباب متنوّعــة يرفدهــا بشــكل كبيــر الغالبيــة مــن 

ــيعي.  ــباب الش الش

يمكــن الاعتبــار أن حقبــة موســى الصــدر، منــذ مجيئــه إلــى لبنــان 

عــام 1959 وحتــى اختفــاءه عــام 1978، قــد شــهدت بدايــة بلــوَرة 

لنــوعٍ مــن القُدســية لرجــل الدّيــن المنخــرط فــي المجــال السياســي 

والاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي بعــد أن كان فــي موقــع المعتزل 

ــه والناصــح. فالعناويــن التــي رفعهــا الصــدر وعمــل عليهــا  أو الموجِّ

وبلــوَر خطابــه علــى أساســها أسّســت لعلاقــة عاطفيــة شــعبوية مــع 

ــخصه.  ــس لش ــيس التقدي ــن تأس ــيء م ــا ش ــة فيه ــر، علاق الجماهي

وقــد ظهــر ذلــك مبكــراً فــي مدينــة صــور إثــر الإشــاعة التــي رُوِّجــت 

وطالــت شــخصه مطلــع آب 1966 بعدمــا اتهــم شــاب الصــدر بأنــه 

ــابقًا،  ــا س ــة معه ــى علاق ــد كان عل ــو ق ــاة كان ه ــب بفت ــد أعُج ق

بعدمــا لجــأت والدتهــا إلــى الصــدر لحمايتهــا مــن أبيهــا الــذي كان 

يرُيــد قتلهــا. فقــد نتــج عــن ذلــك التعــرُّض المعنــوي لــه، تظاهــرات 

تأييــد ودعَــوات للعصيــان والإضــراب وبرقيــات شــجب وتنديــد وغير 

ذلــك مــن المواقــف المســتنكِرة لمــا حصــل، فــي حــدثٍ أدّى إلــى 

ظهورهالــة خاصــة حــول شــخص الصــدر تختلــف عمــا هــو موجــود 

عنــد غيــره ممّــن يتعاطــون شــؤون السياســة والاجتمــاع وغيرهمــا. 

ــن  ــان م ــيعة لبن ــخ ش ــاب: تاري ــوص كت ــذا الخص ــي ه ــع ف ) يراج

الماضــي الغامــض الــى المســتقبل المجهــول، اصــدار »أمــم«(.

كان الصــدر يركــز فــي خطاباتــه ومؤتمراتــه وتصريحاتــه علــى ثــلاث 

ــيعة  ــتمعين الش ــد المس ــي عن ــر الوجدان ــرك الأث ــت تت ــاط، كان نق

ــاط  ــة النش ــي كمّاش ــن فكّ ــع بي ــوب الواق ــع الجن ــم: وض وتجذبه

العســكري الفلســطيني وإســرائيل، الطائفيــة، والأحــوال الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة للشــيعة التــي كان يرفدهــا بعنــوان الحرمــان وبطلَــب 

المســاواة والعدالــة المفقــودة. فــكان أن بــدأت لغــة خطاباتــه مــع 

الوقــت بالتصعيــد، ومنهــا مــا كان فــي حضــور جماهيري مســلحّ كما 

ــام  ــه الاهتم ــدون من ــن يري ــه الرســائل لمَ ــي توجي ــاع، وف ــي البق ف

بالشــؤون الدّينيــة فقــط علــى حســاب باقــي العناويــن كــوْن العبــرة 

ــي بهــا وتعدادهــا علــى  بالقــدرة علــى تحقيــق المطالــب لا بالتغنّ

المنابــر وفــي المناســبات، فــراح يخاطــب الجماهيــر: » قررنــا فــي 

ــمكم، أن  ــق باس ــي تنط ــة الت س ــى، المؤسَّ ــيعي الأعل ــس الش المجل

أكــون أنــا صاحــب الدعــوة إلــى كل شــيء«. 

ــا مــن  ــزة القيــادة فــي شــخصه، هادفً كان الصــدر يســعى إلــى مركَ

ــادة واحــدة. كمــا  ــن تحــت قي ــد الشــيعة اللبنانيي ــى توحي ــك إل ذل

ــزَّل  ــان، وتغ ــة لبن ــراه حماي ــا ي ــلَّح لم ــزب مس ــيس ح ــعى لتأس س

بالســلاح مــرارًا حتــى قــال فــي احتفــال الجامــع العمــري فــي صيــدا: 

»الســلاح زينــة الرجــال ونحــن مــع هــذا الســلاح... «. بعدهــا شــهد 

ــى ســنِّ  ــس الشــيعي حت ــه لرئاســة المجل ــد ولايت ــام 1975 تمدي ع

ــلحًّا  ــيعيًّا مس ــا ش ــه تنظيمً ــا، وتأسيس ــر 65 عامً ــد عم ــد عن التقاع

ــدأ الصــدر  ــذا ب ــل(. وهك ــة« )أم ــة اللبناني ــواج المقاوم أســماه »أف

ــادة الطائفــة والميليشــيا. ــن قي يجمــع بي

)9( المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى هــو هيئــة دينيــة ورســمية تمثــل الطائفــة 
ــس بموجــب قانــون قدمــه النــواب الشــيعة وأقــره البرلمــان  الشــيعية فــي لبنــان. أسُِّ
اللبنانــي فــي 16 أيــار 1967. كان الهــدف الأساســي مــن تأســيس المجلــس تعزيــز 
دور الطائفــة الشــيعية فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة اللبنانيــة وضمــان حقوقها 
ــي  ــائه ف ــوم إنش ــدر مرس ــون، ص ــرار القان ــد إق ــام. بع ــي الع ــار الوطن ــن الإط ضم
ــؤون  ــس إدارة ش ــى المجل ــون الأول 1967. يتول ــخ 25 كان ــمية بتاري ــدة الرس الجري
الطائفــة الشــيعية فــي لبنــان، بمــا فــي ذلــك الإشــراف علــى الأوقــاف والمؤسســات 
الدينيــة والتعليميــة والخيريــة، والعمــل علــى تمثيــل مصالــح الطائفــة فــي الدولــة. 
ــة  ــا الديني ــي القضاي ــيعية ف ــة الش ــا للطائف ــة العلي ــس المرجعي ــر المجل ــا يعُتب كم

ــة والسياســية. والاجتماعي
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ــاه، كان  ــام الش ــد نظ ــران ض ــي إي ــعبية ف ــورة الش ــع الث ــع توسُّ وم

ــر  ــره الكبي ــورة تأثي ــارات الإســلامية فــي الث لقــرب الصــدر مــن التي

فــي ذلــك التأجيــج الطائفــي للجمهــور الشــيعي العــام فــي لبنــان 

ــدًا لإســلاميّتها.  والــذي كان قســم كبيــر منــه، وبطبيعــة الحــال، مؤيّ

رللصــدر أن يشــهد نجاحهــا وســقوط الشــاه، فاختفــى  لكــن لــم يقدَّ

بشــكل غامــض بعــد زيــارة إلــى ليبيــا فــي آب مــن عــام 1978 إثــر 

دعــوة مــن رئيســها معمــر القذافــي.

ــى مــرِّ  ــة راســخة عل ــة علاقــة وجداني إن علاقــة الشــيعة مــع الغيب

ــب  ــم الغائ ــرون إمامه ــن ينتظ ــون الذي ــيعة اللبناني ــور. فالش العص

ــا  المهــدي منــذ مئــات الســنين)10( وجــدوا أنفســهم ينتظــرون غائبً

جديــدًا هــو الإمــام موســى الصــدر، فــكان لغيبتــه هــذه أن رسّــخت، 

ــة القدســيّة التــي رافقــت هــذه الشــخصية. وبشــكلٍ لاواعٍ هال

 ولايــة الفقيــه: قدســية جديــدة واســتخدام الوســائل 
الممكنــة

بعــد نهايــة الغيبــة الصغــرى للإمــام الثانــي عشــر للشــيعة الاثنــي 

عشــرية محمــد بــن الحســن المهــدي)11( ووفــاة نائبــه الخــاص 

ــام 941م  ــمري ع ــد الس ــن محم ــي ب ــع عل ــاب( الراب ــفير/ الب )الس

ــطاء  ــن وس ــاك م ــد هن ــم يع ــرى ول ــة الكب ــدأت الغيب )329هـــ(، ب

خاصّيــن مباشَــرين بينــه وبيــن عامــة الشــيعة. وبــات الفقهــاء 

)رجــال الدّيــن( الشــيعة بمثابــة النــواب العاميــن فــي عصــر الغيبــة 

ــة  ــه جماع ــو رأي رفضت ــوص، وه ــل النص ــي تأوي ــاد ف ــر الاجته عب

ــون.  ــم الإخباري ــة وه ــل الطائف داخ

ــيعي،  ــه الش ــييس الفق ــة لتس ــة طبيعي ــه نتيج ــة الفقي ــت ولاي كان
ــا فــي العصــر القاجــاري)12(  ــدأت نظريًّ ــه. وهــي ب ــل كانــت ذروت ب

فــي بــلاد فــارس مــع المحقــق أحمــد النراقــي )توفــي 1829م( فــي 

ــي  ــه ف ــة الفقي ــدود نياب ــت ح ــذا بات ــام«. وهك ــد الأي ــه »عوائ كتاب

ــيعي  ــور الش ــه المأث ــرى علي ــا ج ــى م ــر عل ــة لا تقتص ــر الغيب عص

مــن القضــاء والحــدود وغيرهمــا، بــل تعــدّت كل ذلــك لتشــمل كل 

ــة إلّا مــا أخرجــه  ــه الولاي ــت للنبــي والأئمــة المعصوميــن في مــا ثبُ

دليــل نــصّ أو إجمــاع أو غيرهمــا. أي أن هــذه الولايــة للفقيــه بعــد 

أن كانــت مقيّــدة، صــارت مطلقــة بشــكل عــام. وهكــذا تــمّ الربــط 

ــاص  ــكل خ ــن، وبش ــة المعصومي ــة الأئم ــه وولاي ــة الفقي ــن ولاي بي

ــا  ــا خاصًّ ولايــة المهــدي الغائــب، بحيــث أصبــح الولــي الفقيــه نائبً

لــه رغــم عــدم وجــود نــصٍّ خــاص علــى ذلــك.

بعــد انتصــار الثــورة الإســلامية فــي إيــران عــام 1979، نقــل الخميني 

نظريــة ولايــة الفقيــه هــذه إلــى الدولــة، وهــو كان أيضًــا قــد أسّــس 

ــا فــي بدايــة الســبعينات مــن خــلال محاضــرات عديــدة  لهــا نظريًّ

طبُعــت لاحقًــا ونشُــرت تحت عنــوان »الحكومــة الإســلامية«. وهكذا 

ــدًا للبــلاد علــى هــذا  ــا ووضــع دســتورًا جدي أسّــس الخمينــي حكمً

ــك  ــت تل ــة لتثبي ــمّ اســتخدام كل الوســائل الممكن ــد ت الأســاس. وق

النظريــة المرتبطــة بالإمــام المهــدي الغائــب، مــن إعلاميــة وثقافيــة 

وتربويــة وسياســية وغيرهــا. لا بــل بــات للولــي الفقيــه ســلطة حتــى 

علــى التشــريعات وهــي متقدمــة علــى الأحــكام الإلهيــة ولا تتقيّــد 

صلاحياتهــا فــي دائــرة هــذه الأحــكام )صحيفــة »النــور« مــج20(.

ــاركًا  ــا مب ــي ثوبً ــطوة يكتس ــلطة والس ــب الس ــات صاح ــذا ب وهك

ا مــن عالـَـم التجــرُّد والقدســية عالــم البركــة  مطهّــراً ممســتمَدًّ

والطهــارة. وكمــا أوردنــا أعــلاه علــى لســان روجيــه كايــوا، تــمَّ 

توظيــف المقــدّس مــن أجــل الســلطة. ذلــك التوظيــف الــذي جعــل 

ــذا  ــي ه ــع ف ــلطة. )يراج ــدّس س ــل المق ــة، وجع ــلطة مقدّس الس

موسى الصدر

)10( الغيبــة عنــد الشــيعة هــي أحــد المفاهيــم العقائديــة الأساســية فــي المذهــب 
الشــيعي الاثنــي عشــري، وتشــير إلــى غيبــة الإمــام المهــدي محمــد بــن الحســن، 
ــذ  ــي عشــر فــي سلســلة أئمــة الشــيعة، عــن الأنظــار من ــام الثان ــر الإم ــذي يعُتب ال
ــرى"  ــة الكب ــي "الغيب ــدي ف ــام المه ــل الإم ــدة، دخ ــذه العقي ــا له ــام 874 م. وفقً ع
بعــد وفــاة وكيلــه الأخيــر فــي 941 م. أمــا الغيبــة الصغــرى، فهــي الفتــرة التــي كان 
الإمــام المهــدي خلالهــا فــي اتصــال مباشــر مــع الشــيعة مــن خــلال أربعــة نــواب 
مختاريــن، وكانــوا يتلقــون الأوامــر مــن الإمــام وينقلونهــا إلــى الشــيعة. فــي هــذه 
ــي المســائل  ــواب ف ــى هــؤلاء الن ــاس إل ــة لرجــوع الن ــاك إمكاني ــت هن ــرة، كان الفت

ــة. ــة والاجتماعي الديني

ــرى 69  ــة الصغ ــتمرت الغيب ــرية، اس ــي عش ــيعية الاثن ــدة الش ــب العقي )11( بحس
ــام 941. ــى ع ــام 874 حت ــن ع ــت م ــنة، وكان س

)12( هــي الفتــرة التــي حكمــت فيهــا الســلالة القاجاريــة ايــران )بــلاد فــارس( مــن 
عــام 1785 حتــى عــام 1925. وقــد خلفهــم فــي الحكــم الســلالة البهلويــة.
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أيقونة حسن نصرالله شخصَنة المقدّس عند شيعة لبنان

ــه  ــزال الفقي ــاب: الفقــه السياســي الشــيعي، مــن اعت الخصــوص كت

ــى القبــض عليهــا، إصــدار »أمــم«(. للســلطة ال

 قدسية الأصيل واعتبارية التابع
ــي  ــج15(، وف ــور« )م ــة »الن ــي صحيف ــا ورد ف ــي، كم ــر الخمين اعتب

الولايــة والمرجعيــة مــن المنظــار التطبيقــي، أن الحفــاظ علــى 

ــي  ــات الت ــب الواجب ــن أوجَ ــران م ــي إي ــلامية ف ــة الإس الجمهوري

ــاة  ــى حي ــاظ عل ــن الحف ــم م ــا أه ــى أن صيانته ــه بمعن ــا الل فرضَه

شــخص واحــد ولــو كان إمــام العصــر أي الإمــام المهــدي المعصــوم.

ــة هــي لبقــاء  ــإن الأولوي ــه، ف ــة الفقي ــران ولاي ــى إي إذًا، بالنســبة إل

ــاة  ــى حي ــاظ عل ــن الحف ــمّ م ــا أه ــاظ عليه ــة، والحف ــذه الدول ه

الإمــام المعصــوم، فكيــف بمَــن هــو دون المعصــوم مــن بشــر ودول 

وأحــزاب وغيرهــا!

بنــاء علــى هــذه الثقافــة، بــات الجميــع فــي خدمــة دولــة الفقيــه، 

ــام القُطــب مــن الرُّحــى،  ــا، مــن غيرهــا، مق ــة مقامَه ــت الدول وبات

ــن  ــم م ــر، اي أه ــيء آخ ــن أي ش ــى م ــا أوْلَ ــاظ عليه ــات الحف وب

ــا مــن ذلــك وجــب فهَــم طبيعــة العلاقــة  لبنــان ومــا فيــه. وانطلاقً

ــا  ــان فيه ــة ذوَب ــي علاق ــي ه ــان، الت ــي لبن ــا ف ــران وأتباعه ــن إي بي

ــح  ــم مصال ــاء تجمعه ــة حلف ــس علاق ــا ولي ــة لأجله ــاهٍ وتضحي وتم

معينــة وتتبايــن أخــرى، ولــو اعتبــر الســيد نصراللــه، وفــي معــرض 

مواجهــة خصومــه المحليّيــن الذيــن يعتبرهــم أدواتَ وعبيــدًا عنــد 

الخــارج، أنهــم فــي حــزب اللــه ســادة عنــد الولــي الفقيــه وليســوا 

عبيــدًا، كمــا عبَّــر عــن ذلــك فــي إطلالــة تلفزيونيــة لــه فــي مطلــع 

ــأدب  ــة ل ــزة ســليماني العالمي ــال بـــ »جائ عــام 2023 خــلال احتف

المقــاوم«، حيــث عبّــر عــن ذلــك شــارحًا مــا ورد علــى لســان محمــد 

باقــر الصدرعــن الذوَبــان فــي الإمــام الخمينــي كمــا ذاب هــو فــي 

ــادة الإمــام. ــة الإمــام وقي ــاس بولاي الإســلام، قاصــدًا أن يــذوب الن

ففــي عــام 1982 قدّمــت الكيانــات التــي باتــت تعُــرف لاحقًــا باســم 

ي بـ»وثيقــة التســعة«، وفيهــا أهــداف ثلاثــة،  »حــزب اللــه« مــا سُــمِّ

ــر  ــتمر الأم ــه. واس ــي الفقي ــادة الول ــق بقي ــليم المُطل ــا التس أحده

علــى هــذا الحــال خــلال فتــرة الثمانينــات والتــي شــهدت انتخــاب 

ــذي  ــي، وال ــي الطفيل ــيخ صبح ــو الش ــزب وه ــام للح ــن ع أول أمي

اســتمرَّ علــى نفــس المنــوال فــي التبَعيــة المقدّســة للولــي الفقيــه 

ــة  ــرف بـ»حــرب الإخــوة« فــي مواجه ــا عُ ــرة م ــي خــلال فت الخمين

»حركــة أمــل« التــي لا تقــرّ ولا تتبــع لهــذا المبــدأ. وكــذا كان الأمــر 

خــلال فتــرة عبــاس الموســوي الــذي خَلـَـف الطفيلــي فــي المنصــب 

ــر طويــلًا فيــه، بعــد أن اغتالتــه إســرائيل. والــذي لــم يعمِّ

تعُتبــر فتــرة وجــود حســن نصراللــه علــى رأس الأمانــة العامــة هــي 

الأطــوَل)13(. حيــث ســاهَم خــلال وجــوده فــي منصبــة فــي رفــع هذه 

التبَعيــة إلــى درجــة عاليــة شــعبويًّا وتثقيفيًّــا لــم تشــهدْها فتــرة مــن 

ســبَقوه، والــذي ســاهم فــي نمــوّ قــوة الحــزب بشــكل بــارز خــلال 

تســلُّمه منصــب الأمانــة العامــة. عــن هــذه الأصالــة لإيــران الولــي 

ــر الســيد حســن نصراللــه عنهــا  الفقيــه والتســليم المطلــق لهــا، عبَّ

فــي العديــد مــن المواقــف والتصريحــات، حيــث قــال فــي إحــدى 

ــه  ــي الفقي ــرون الول ــه« »لا ينتظ ــزب الل ــي »ح ــم ف ــلات أنه المقاب

ليطلــب منهــم شــيئاً كــي ينفّــذوه، بــل إذا علمــوا أنهــا رغبتــه فــي 

الشــيء فإنهــم ينفّذونــه. وكذلــك لا ينتظــرون طلبــه ليمتنعــوا عــن 

شــيء كــي يمتنعــوا عنــه، بــل مجــرد ِأن يعرفــوا أنــه لا يريــد ذلــك 

ــه  ــن المناســبات أن ــد م ــي العدي ــر ف ــا عبَّ ــه«. كم ــم لا ينفّذون فإنه

يفتخــر أن يكــون فــردًا مُخلِصًــا تحــت رايــة حــزب ولايــة الفقيــه.

ــى الشــارع الشــيعي  ــدة والمســتجدّة عل ــة، الجدي إن هــذه الثقاف

اللبنانــي، والتــي تدعمهــا تصريحــات الأميــن العــام بتأثيــرات 

ــادة حــزب  ــى قي ــروت. تول ــه فــي 31 آب 1960 فــي بي ــد حســن نصــر الل )13(  ول
ــاس الموســوي  ــن العــام عب ــال الأمي ــذ شــباط 1992، بعــد اغتي ــان من ــي لبن ــه ف الل
بغــارة إســرائيلية فــي 16 شــباط فــي بلــدة تفاحتــا الجنوبيــة. كان نصــر اللــه يعتبــر 
أحــد أبــرز قــادة الحــزب فــي لبنــان، حيــث أصبــح الحــزب فــي ظــل توليــه منصــب 
الأمانــة العامــة قــوة عســكرية وسياســية مؤثــرة. ومــع علاقاتــه الوثيقــة مــع إيــران، 
أصبــح نصــر اللــه شــخصية محوريــة فــي فــي المنطقــة إلــى ان اغتالتــه اســرائيل فــي 

ــول 2024. 27 أيل

الخميني والحكومة الاسلامية

ثورة 17 تشرين
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ــه  ــا والإمكانــات الكبيــرة التــي وُضعــت بتصرفّ شــخصيته جماهيريًّ

جعلــت ولاء القســم الكبيــر مــن الجمهــور الشــيعي لإيــران الولــي 

ــى حســاب أي شــيء آخــر،  ــان عل ــي لبن ــا ف ــن يمثلّه ــه ولمَ الفقي

ــراز  ــار وإب ــة انتش ــاطة رؤي ــن ببس ــه. ويمك ــان نفس ــه لبن ــا في بم

ــا  ــل إنن ــي. ب ــم اللبنان ــاب العلَ ــى حس ــران عل ــزب وإي ــلام الح أع

ــان عــن  ــم لبن ــزع علَ ــي كيــف كان ينُ ــر الإعــلام المرئ شــاهدَنا عبْ

ــان  ــه، إبّ ــزب الل ــم ح ــه علَ ــدلًا من ــع ب ــطحُ ويرُف ــدة والأس الأعم

تظاهــرات وســط بيــروت، فــي الفتــرة التــي تلَــت اغتيــال الرئيــس 

رفيــق الحريــري فــي 14 آذار 2005، وخــلال تجمّــع ثــورة 17 

تشــرين الأول 2020. وتكــرّر المشــهد فــي مناســبات أخــرى، منهــا 

ــة 17  ــان انتفاض ــك إبّ ــي بعلب ــران ف ــاحة المط ــي س ــل ف ــا حص م

ــرين 2019. تش

 إســقاطات مقدّسة وانعكاسات
ــاض  ــن حي ود ع ــذَّ ــن ال ــؤولة ع ــها مس ــار نفس ــى اعتب ــة إل إضاف

والتربويــة  والثقافيــة  الإعلاميــة  المنظومــة  الدّين،عمَــدت 

والسياســية، ســواء فــي إيــران أو خارجهــا، فــي لبنــان، إلــى 

التماهــي الشــديد بيــن شــخصيّاتها السياســية والدّينيــة مــن جهــة 

مــع الشــخصيات التاريخيــة المقدّســة مــن جهــة أخــرى. كمــا تــمّ 

الربــط أيضًــا بيــن أحــداث ومناســبات حصلــت فــي أيامنــا هــذه 

س فــي الوجــدان  مــع مناســبات وأماكــن تاريخيــة ذات أثَــر مقــدَّ

الشــيعي. 

ــا بالحــق للمهــدي  ــا خاصًّ وإضافــة إلــى اعتبــار الولــي الفقيــه نائبً

الغائــب، بــات لدينــا مثــلًا مجموعــة مــن الألقــاب الجديــدة التــي 

ــرت  ــذا ظه ــان. وهك ــي لبن ــه ف ــن يمثِّل ــى م ــه، وعل ــقَط علي تسُ

ــمُّ  ــر« ويت ــين العص ــر« و»حس ــي العص ــل »عل ــن قبي ــارات م عب

إلباسَــها للخامنائــي وحســن نصــر اللــه فــي خطــوة تأثيريــة 

ــى الذهــن الجمعــي الشــيعي لمــا لهــذا الذهــن مــن  شــديدة عل

ارتبــاط قدُســي وثيــق بهــذه الشــخصيات رغــم أن الثقافة الشــيعية 

ــا  التاريخيــة كانــت بعيــدة عــن هكــذا اســتخدمات كونهــا وانطلاقً

مــن المَرويــات تعَتبــر أن أهــل البيــت لا يقُــاس بهــم أحــد. كذلــك 

ــبة  ــر« نس ــلاء العص ــارات »كرب ــمع عب ــا نس ــة بتن ــة طبيعي وبنتيج

إلــى المــكان و»عاشــوراء العصــر« نســبة إلــى مــا حــدَث مــع الإمام 

دة فــي  الحســين بحيــث يتــمّ إســقاطها علــى أماكــن وأزمنــة محــدَّ

فلســطين ولبنــان وغيرهمــا، رغــم أنــه، وبحســب التــراث الشــيعي، 

ــل  ــد وص ــين( «. وق ــه )الحس ــد الل ــا عب ــا أب ــك ي ــوم كيوم و»لا ي

ــرة  ــى خــلال فت ــى اســتخدام هــذه الإســقاطات حت ــم إل ــر به الأم

ــلًا  الحــرب ضــد »حركــة أمــل« الشــيعية، فبــات إقليــم التفــاح مث

ــو  هــو كربــلاء العصــر، وهــم حســينيّو العصــر، وخصومهــم يزيديّ

العصــر.

مــن هنــا، باتــت المنابــر وغيرهــا مــن الوســائل الإعلاميــة تســتغلّ 

الإســقاطات.  هــذه  لاســتخدام  عاشــوراء،  ومنهــا  المناســبات، 

ــر والشــخصيات  ــن الجماهي ــة بي ــط وثيق إســقاطات تجعــل الرواب

لتثبيــت علاقــة متينــة تشــبه العلاقــة مــع المعصــوم، وتجعــل مــن 

ــي  ــدة ف ــات جدي ــخة محرمّ ــد مرسِّ ــوق النق ــخصيات ف ــذه الش ه
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ــكل  ــع بش ــي الواق ــينعكس ف ــذي س ــر ال ــيعية، الأم ــاحة الش الس

عنيــف أحيانـًـا كــرد فعــل جماهيــري علــى المــسِّ بالمقــدّس 

ــن  ــة م ــة ومُكلفّ دة ومُلهم ــا مُســدِّ ــر أنه ــد. شــخصيات تعُتب الجدي

ــدى  ــي إح ــه ف ــن نصرالل ــا حس ــه. وقاله ــا تفعل ــوص م ــه بخص الل

يــه لأحــد خصومــه  إطلاتــه التلفزيونيــة، فــي ردِّه علــى وتحدِّ

السياســيين: »مَــن كلفّــك بالدفــاع عــن اللبنانييــن؟« مضيفًــا: 

»حــلّ عنّــي، إنــت أصــلاًّ يعنــي إنــت إنســان لتقلِّــي ميــن مكلَّفــك 

يعنــي؟ أنــا اللــه مكلَّفنــي، إنــت ميــن مكلفّــك؟ أنــا اللــه مكلفّنــي، 

ــا«. ــه مكلفّن ــاس الل ــا ن نحن

كل تلــك الإســقاطات القُدســية، والمناصــب الغيبيــة التــي تــمَّ 

ــى حــدِّ  ــادة، وعل ــر المنق ــت الجماهي ــا، جعل ــا ونشــر ثقافته تبنّيه

تعبيــر لوبــون فــي »ســيكولوجيا الجماهيــر«، تصبــح بســهولةٍ 

ــهيدة. ــة وش ــهولة ضحي ــس الس دة، وبنف ــلاَّ ج

 ثقافــة القوة والنصر وتثبيت القدســيات
بعــد الانتقــال مــن مرحلــة 

الثمانينــات  فــي  التكــوُّن 

فــي  القــوة  مرحلــة  إلــى 

بعــد  ثــم  التســعينات 

الانســحاب الإســرائيلي مــن 

 2000 عــام  لبنــان  جنــوب 

فحــرب تمــوز عــام 2006 ثــم 

أحــداث أيــار واحتــلال بيروت 

التــي  روة  فالــذُّ عــام 2008، 

اكتملــت بمشــاركة »حــزب 

اللــه« فــي الحــرب الأهليــة 

ــام  ــت ع ــي اندلع ــورية الت الس

2011، بــات هــذا الخــط الولائــي التابــع لولايــة الفقيــه، ســواء فــي 

ــن القــوة والنصــر فــي تثبيــت  ــان، يوظــف مَواطِ ــران أو فــي لبن إي

الحــقّ الــذي يــراه مــن وجهــة نظــره. فباتــت انتصاراتــه وقوتــه فــي 

ــاه  ــا يتبنّ ــه وم ــوص خطّ ــه بخص ــة بأحقيت ــه مرتبط ــه وإعلام ثقافت

ويطرحــه ويســلكه، وباتــت مســيرته مســيرة إلهيــة مقدّســة، ودأب 

ــي  ــة ف ــة متنوّع ــة دعائي ــر منظوم ــك عب ــج لذل ــى التروي ــا عل دومً

مختلــف المجــالات مســتخدمًا وســائلَ تأويليــة تخــدم مُبتغــاه، 

وكأنّ الهزيمــة والضعــف همــا إشــارتان لبِطــلان الخــط. وهــذا الأمــر 

بِدعــة جديــدة لا أصالــة لهــا، ولا تدعمهــا ســيرة المقــدّس الشــيعي 

ــي  ــل ف ــات، ب ــن الانتكاس ــر م ــرضّ لكثي ــذي تع ــخ وال ــر التاري عب

بعــض المواضــع للإبــادات. وهــا هــي سِــيَر بعــض الأنبيــاء والأئمــة 

ورجــالات الشــيعة عبــر التاريــخ شــواهد مبيّنــة. ويصــبّ فــي هــذا 

الاتجــاه أيضًــا ســيرة المجتمعــات الشــيعية فــي لبنــان، والتــي عانتَ 

خــلال مراحــل عديــدة لنكَبــات، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

نكبــة كســروان مطلــع القــرن الرابــع عشــر ميــلادي)14( ونكبتــا جبــل 
ــان حكــم الجــزار أواخــر القــرن الثامــن عشــر)15( ومطلــع  عامــل إب
ــات القــرن  ــر بداي ــان الكبي ــع نشــأة لبن القــرن التاســع عشــر ومطل
ــات  ــد، ب ــي الجدي ــك النمــط الثقاف ــن ذل ــا م العشــرين)16(. وانطلاقً
الاعتــراف بالخســارة فــي أي موقعــة غيــر مقبــول، والخــوض حتــى 
الهــلاك، مهمــا كانــت النتائــج، هوالمطلــوب، وتأويــل أي نتيجــة أو 
. فــكان  موقعــة بمــا يخــدم القــوة والنصــر أســلوب خطــاب وتحــدٍّ
ــة  ــي العاطف ــوة ف ــض ق ــر فائ ــتقواء والنص ــة الاس ــت ثقاف أن صنع
ــل،  ــن المراح ــر م ــي كثي ــاص، وف ــيعي الخ ــي الش ــن الجَمع والذه

ــة. ــة الغطرس ــى مرحل ــل إل ليص

 تقديس لدرجة الفداء له
إســلاميًّا، إن اللــه هــو القصــد مــن الأفعــال. فالقتــال هــو فــي ســبيل 
اللــه، والمــوت هــو فــي ســبيل اللــه، والإنفــاق هــو فــي ســبيل اللــه. 

فــكل الأعمــال هــي فــي ســبيل اللــه لنَيــل ثــواب الآخــرة.

ــض  ــطة الفَي ــو واس ــوم ه ــيعي إن المعص ــوروث الش ــب الم وبحس
ــي  ــاة. فف ــتمر الحي ــا لا تس ــن دونه ــي م ــة الت ــو البركَ ــي، وه الإله
الحديــث إنــه »لــو رفُــع الإمــام مــن الأرض ســاعة لماجــت بأهلهــا كما 
يمــوج البحــر بأهلــه«)17(. وإن الانتفــاع مــن وجــود المعصــوم حتــى 
لــو كان غائبًــا، كالمهــدي، هــو كالانتفــاع مــن الشــمس إذا غيّبتهْــا عن 
الأبصــار الســحاب)18(، وهــو أمــان لأهــل الأرض كمــا أن النجــوم أمــان 

لأهــل الســماء)19(.

ضريح ناصيف النصار

)14( نتجــت هــذه النكبــة بعــد سلســلة مــن الحمــلات العســكرية المملوكيــة 
علــى جبــال كســروان، التــي كانــت معروفــة آنــذاك بمناعتهــا الجغرافيــة وصعوبــة 
اختراقهــا. وكانــت هــذه الحمــلات جــزءاً مــن السياســة المملوكيــة لتثبيــت الســيطرة 
علــى المناطــق الجبليــة التــي تمــردت أو رفضــت الخضــوع لحكمهــم، بلغــت هــذه 
ــر شراســة  ــي كانــت الأكث ــرة عــام 1305م، والت ــة الأخي ــا فــي الحمل الحمــلات ذروته
ــي  ــرق ف ــى التف ــروا إل ــن اضط ــكان  الذي ــي للس ــر جماع ــى تهجي ــوة. وأدت إل وقس
مختلــف الاتجاهــات، متوجهيــن نحــو مناطــق أكثــر أمنــاً . أثــر هــذا التهجيــر علــى 
ــزال  ــة لا ت ــة وثقافي ــرات اجتماعي ــى تغيي ــة وأدى إل ــة للمنطق ــة الديمغرافي التركيب
تداعياتهــا ملموســة حتــى اليــوم. ) يراجــع فــي هــذا الخصــوص كتــاب: تاريــخ شــيعة 

ــى المســتقبل المجهــول، اصــدار »أمــم«(. ــان مــن الماضــي الغامــض ال لبن

)15( قــام الوالــي العثمانــي الجــزار بقتــل شــيخ مشــايخ جبــل عامــل ناصيــف النصــار 
ــارون 1781 م  ــة ي ــد معرك ــك بع ــم وذل ــرق مكتباته ــم وح ــوت زعاماته ــدم بي وه

ــحور 1784.  ــة ش ومعرك

ــل عامــل بســبب نشــاطات  ــى جب ــة عل ــل الفرنســي نيجــر حمل )16( شــن الكولوني
العصابــات المســلحة ضــد الفرنســيين والســكان المســيحيين والمســلمين. وانتهــت 

ــران 1920 بهزيمــة نكــراء للعاملييــن. فــي 5 حزي

)17( المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط 2، 1983 م،  ج 23، ص 34

)18( المجلســي، بحــار الانــوار، دار احيــاء التــراث العربــي، بيــروت، ط 3، 1983 م، ج 
52، ص 93

)19( المجلسي، بحار الأنوار، مؤسسة الوفاء، بيروت، ط 2، 1983 م، ج 75، ص 380
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ــى  ــوم عل ــداء للمعص ــرة الف ــم فك ــن فهَ ــك يمك ــن ذل ــا م انطلاقً

ــه  ــق إلي ــا والطري ــه تكوينيًّ ــن الل ــاع م ــطة الانتف ــه واس ــار أن اعتب

ــود  ــن، ووج ــه المعصومي ــن دون ــتمر م ــاة لا تس ــريعيًّا. فالحي تش

ــم.  ــم وعِبره ــذ إلّا منه ــق لا يؤُخ ــم. والح ــن لوجوده ــاس مَدي الن

ــة مــن  ــة الشــيعية فــي ســبيلهم هــي تضحي ــإن التضحي ــك ف ولذل

ــدّس. ــد المق ــك البُع ــا ذل ــي طيّاته ــل ف ــة تحم ــة راقي ــل قضي أج

لكــن مــاذا عــن الفــداء للإنســان غيــر المعصــوم ممّــن لا تنطبــق 

عليــه هــذه الصفــات؟ مــن هنــا كانــت ضــرورة الربــط بيــن الولــي 

الفقيــه ومَــن يمثِّلــه فــي الخــارج، ومنــه لبنــان، مــن جهــة والإمــام 

المعصــوم مــن جهــة أخــرى لشــرْعنة ذلــك الفــداء فــي المنظــور 

ــن  ــه م ــب، ول ــام الغائ ــلِّ الإم ــات ظ ــه ب ــي الفقي ــي. فالول الدّين

الولايــة كالمعصــوم، لذلــك بــات اســتتباع فــداء كل شــيء لــه علــى 

أنــه الطريــق إلــى اللــه.

وهكــذا انتشــرت ثقافــة الفــداء فــي المجتمــع الشــيعي اللبنانــي، 

وبــات كل شــيء حتــى الأرواح فــداء للولــي الفقيــه وفــداء لـ»حزب 

ــرأ هــذه  ــا نســمع ونق ــام للحــزب. فبُتن ــن الع ــداء لأمي ــه« وف الل

ــل  ــه. ووص ــة ل ــت مُلازم ــى بات ــتجدّ، حت ــد كل مس ــارات عن العب

الأمــر إلــى أبعــد مــن ذلــك مــن خــلال الفــداء للحــذاء، أي 

»الصرمايــة« بالتعبيــر الشــعبي الــدارج. فبــات سَــماع عبــارة »فِــدا 

صرمايــة الســيّد« عبــارة يوميــة نســمعُها عنــد كل مناســبة أو 

ــى  ــة إل ــه، وإضاف ــن يمثِّل ــه ومَ ــيد نصرالل ــف لا والس ــة. كي تضحي

البُعــد السياســي الــذي يمثِّلونــه، يعتبــرون أنفســهم أوليــاء الدّيــن 

يــن.  الأصيــل والذابيّــن عنــه. وهكــذا يصيــر الفــداء لهــم فــداء للدِّ

وقــد كرّروهــا مــرارًا وأســقطوها علــى مختلــف المناســبات. ففــي 

شــباط 2015 فــي الذكــرى الســنوية لقــادة »حــزب اللــه« راغــب 

ــكل  ــه وب ــال نصرالل ــة، ق ــاد مغني ــوي وعم ــاس الموس ــرب وعب ح

وضــوح، متحدّثـًـا عــن دورهــم فــي الصــراع فــي المنطقــة والآخــذ 

بعُــدًا مذهبيًّــا: »نحــن ندافــع عــن الإســلام وعــن ديــن محمــد بــن 

ــه«. ــد الل عب

وقــد تعــزَّزت صــورة الفــداء هــذه، جماهيريًّــا، مــع مقتــل نصراللــه 

فــي 27 أيلــول 2024 خــلال حــرب إســرائيل المفتوحــة علــى لبنــان 

ــه »حــرب  ــعت بعــد شــهور كمــا أطلــق عليهــا نصرالل والتــي توسَّ

إســناد غــزة«.

 فائض القوة المقدّس مفتاح للطغيان
ــرار  ــذ الق ــر تأخ ــت الجماهي ــي، كان ــي الوَثن ــع الرومان ــي المجتم ف

بمعاقبــة الشــخص الــذي يسُــيء إلــى الدّيانــة، وفي حال حصــل القتل 

يعُتبــر القاتــل بريئـًـا ولا يـُـدان. وفــي الإســلام هنــاك ممارســة مــن هذا 

ــنّة والــذي يحُكم  القبيــل، بخصــوص شــتمْ النبــي عنــد المســلمين السُّ

عليــه بالــردّة بســبب هــذا الفعــل، لكــن التنفيــذ يكــون مــن خــلال 

الحاكــم أو مَــن يقــوم مقامــه منعًــا لتفلـّـت الأمــور وصولهــا إلى فســاد 

أعظــم. أمــا عنــد الشــيعة فالأمــر يعــود إلــى الإمــام المعصــوم فــي 

تنفيــذ الحُكــم. وفــي غيــاب الإمــام، يجــب قتــل شــاتم النبــي والأئمــة 

والزهــراء، مــا لــم يخــفِ الضــرر علــى نفســه أو عِرضــه أو مالــه ونحــو 

ذلــك، ولا يحتــاج جــواز القتــل إلــى إذن مــن الحاكــم الشــرعي، كمــا 

عنــد المرجــع الســيد الخوئــي فــي »منهــاج الصالحيــن«. وذكر الشــيخ 

ــكلام« أن »مــن ســبَّ الإمــام أو  محمــد النجفــي)20( فــي »جواهــر ال

ــار أنهــم مــن  ــهُ بــلا خــلاف، علــى اعتب النبــي أو الزهــراء وُجَــب قتلُ

شــعائر اللــه وهتكُْهــم هتــكٌ لحرمــة اللــه«.

فــي إيــران الجمهوريــة الإســلامية بــات الخــلاف مــع الولــي الفقيه من 

المحرمّــات، حتــى ولــو كان المخالـِـف مــن المرجعيات الدّينيــة أو من 

أصحــاب التاريــخ النضالــي إبـّـان الثــورة ضــد الشــاه، أو مــن أصحــاب 

)20( الشــيخ محمــد حســن النجفــي )1786-1850( هــو أحــد أعــلام الفقــه الشــيعي 
البارزيــن فــي القــرن التاســع عشــر، ويعُــرف بلقبــه »صاحــب الجواهــر« نســبةً إلــى 
ــاب  ــذا الكت ــد ه ــلام. يعُ ــرائع الإس ــرح ش ــي ش ــكلام« ف ــر ال ــهير »جواه ــه الش كتاب
موســوعة فقهيــة شــاملة ومفصّلــة، تنــاول فيهــا الشــيخ النجفــي جميــع أبــواب الفقــه 

الإســلامي وفقــاً للمذهــب الإمامــي الاثنــي عشــري.

صورة من موقع اغتيال صالح العاروري

من موقع إحدى الغارات
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ــل  ــمَّ التعام ــذا ت ــدة. وهك ــة الجدي ــي الدول ــمية ف ــب الرس المناص

بقســوة مــع جُملــة مــن الشــخصيات هنــاك، كالمرجــع شــريعتمداري 

الــذي أذُِلَّ إعلاميًّــا ووُضــع بقيــة حياتــه قيــد الإقامــة الجبريــة ومُنعت 

إقامــة مراســم العــزاء لــه وتــمّ التعــرُّض لمــن حــاول مخالفــة ذلــك 

ومنهــم محمــد رضــا الصــدر شــقيق موســى الصــدر فكتــب »الوجيــزة 

ــري،  ــين منتظ ــيخ حس ــك كان للش ــه«. كذل ــة الفقي ــجن ولاي ــي س ف

نائــب الولــي الفقيــه، وأهــمَّ مــن نظَّــر لهــا، ولشــقيق صهــره مهــدي 

الهاشــمي نصيــب مــن الإذلال والملاحقــة. ونــال أيضًــا الفقيــه 

الرســتكاري وآخــرون نصيبهــم مــن الســجن.

ــا لــم يختلــف الأمــر  ــا وثقافــةً وحزبيًّ ع طائفيًّ أمــا فــي لبنــان المتنــوِّ

فــي الجوهــر، ولــو اختلــف الأســلوب. فبــات فــرض الخيــارات علــى 

الآخريــن، والقائــم علــى فائــض القــوة لا علــى منطــق المؤسســات، 

مفتاحًــا للهيمنــة. ومَــن ينــسَ أحــداث 7 أيــار في بيــروت ومــا بعدها، 

انطلاقًــا مــن مقــولات كـ»مــا بدنــا ياكــن تنســو هَليــوم« و»إنــه يــوم 

مجيــد«، ويــوم القمصــان الســود والتهديد بقبــع المحقّــق البيطار في 

حَــرمَ وزارة العــدل وغيرهــا مــن الأحــداث التــي أوصلــت الجماهيــر 

إلــى مرحلــة باتــت عبــارات »مِتــل مــا بدّهــا صرمايــة الســيد بيصيــر 

بالبلــد« متداوَلــة علــى ألسُــن جماهيــر الحــزب!

ــة، ومنهــا  ــة القداســة التــي أحُيطــت بهــا الشــخصيات الدّيني إن هال

شــخصية الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« حســن نصراللــه جعلــت مــن 

ســات بالنســبة إلــى جمهــور الحزب.  فكــرة التعــرُّض لــه تعرُّضًــا للمقدَّ

ونتيجــة لذلــك كانــت ردّات الفعــل متســاوقة مــع واقــع الحــال هــذا، 

ــة  ــيعية عام ــة الش ــد الطائف ــود عن ــوة الموج ــض الق ــا فائ ويدعمه

و»حــزب اللــه« خاصــة مقارنــة بمــا لــدى الدولــة اللبنانيــة أو الأحزاب 

اللبنانيــة الأخــرى مــن قُــدرات وإمكانــات.

ففــي عــام 2013 وعندمــا تــمَّ التطــرُّق إلــى نصراللــه فــي شــخصية 

كاريكاتوريــة ضمــن برنامــج »بــس مــات وطــن« الفكاهــي للمخــرج 

شــربل خليــل علــى قنــاة »أل بــي ســي« التلفزيونيــة اللبنانيــة، 

ــات  ــت الطرق ــق وقطُع ــف المناط ــي مختل ــر ف ــتنُفرت الجماهي اس

وأحُرقــت الإطــارات المطاطيــة واعتـُـدي علــى الأمــلاك العامــة وأطُلــق 

ــر  ــق، الأم ــض المناط ــي بع ــاص ف الرص

ــن  ــج ع ــف البرنام ــتدعى توقُّ ــذي اس ال

البــثّ لفتــرة. وقــد أعــادت هــذه الصــور 

الأذهــان إلــى حالــة مشــابهة كانــت قــد 

حصلــت عــام 2006 عندمــا قــام شــربل 

خليــل نفســه بتقليــد شــخصيته أيضًــا.

 أتــت ردة الفعــل الجماهيرية شــديدة 

رغــم أن مُخــرج البرنامــج قــد تعــرَّض 

ــرك  ــرى للبطري ــات أخ ــي حلق ــا ف أيضً

ــد  ــم يع ــم، ل ــا. نع ــس وغيرهم ــي يون ــخصية النب ــي ولش المارون

نصراللــه مجــرد شــخصية سياســية فــي منصــب أميــن عــام لحــزب 

سياســي بــل بــات شــخصية لهــا قدســيّتها، إذ ظهَــر ذلــك مــن خــلال 

التعاطــي معهــا وردّات الفعــل علــى أي عمــل أو تصريــح يتعلــق 

ــا تحــت  ســين لــه يتحرَّكــون أحيانً بتلــك الشــخصية، ولــو أن المقدِّ

ــماوية أو  ــات الس ــة والديان ــات الروحي ــرُّض للمرجعي ــة التع ذريع

إثــارة النعــرات الطائفيــة أو المــسِّ بالســلم الأهلــي، رغــم وجــود 

مبــدأ حريــة التعبيــر فــي لبنــان.

جــت كونها بالنســبة  وكذلــك الأمــر حصــل بعــد مقتلِــه، فالقداســة تأجَّ

إلــى الجماعــة قــد اختلطــت بالــدم علــى خُطى الحســين. فعندمــا تمَّ 

تســريب مقطــع صوتــي للفنــان راغــب علامــة يظهــر ارتياحــه لمــوت 

ــة  ــدارس التابع ــدى الم ــت إح ــر وهاجم ــت الجماهي ــه، هاج نصرالل

للفنــان فــي منطقــة الســان تريــز فــي الضاحيــة الجنوبية، والتــي يتبع 

تلامذتهــا فــي أغلبيتهــم الكبــرى إلــى نفس الطائفــة ونفــس الجمهور، 

فأحرقــوا محتوياتهــا وكسّــروها وأضرمــوا النــار فيهــا.

ــه  ــا أمين ــه« به ــزب الل ــل »ح ــي كلَّ ــة الت ــذه القداس ــك أدّت ه كذل

العــام، إلــى انتشــار ثقافــة السحســوح ضــد الأفــراد الشــيعة الناقديــن 

ــذا  ــط ه ــة ارتب ــى درج ــيعي إل ــع الش ــي المجتم ــن ف أو المعارضي

ــباب  ــام، لأس ــه الع ــزب أو لأمين ــاد للح ــد أي انتق ــه. فعن ــوان ب العن

LBC تقليد الأمين العام السابق لحسن نصر الله على شاشة
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أيقونة حسن نصرالله شخصَنة المقدّس عند شيعة لبنان

نشاط نور من نور من موقع اغتيال الأمين العام لحزب الله

ل ليعتــذر عــن  مختلفــة، كان يطــلُّ المنتقِــد لاحقًــا فــي فيديــو مســجَّ
»جريمتــه« التــي اقترفهــا فــي مشــهَد مُــذلّ، ومَــن لــم يفعــل ذلــك 
كان أحيانـًـا ينــال نصيبــه مــن الاعتــذار المُــذلّ أو التعــرُّض لــه بطــرق 
أخــرى. كذلــك كان لوَقــع هــذه الثقافــة آثارهــا المغاليــة عنــد عامــة 
جمهــور الحــزب التــي باتــت تستســهل أي شــيء طالمــا هــو يمــسُّ 
المقــدّس. فأبــدت مثــلًا قبولهــا الطبيعــي لمقتــل شــخص مــن بلــدة 
عيتيــت الجنوبيــة، علــى يــد القــوى الأمنيــة، لمجــرد أنــه كان ينــال 

مــن شــخصية المقــدّس ويحــرقِ صــوَره.

 اغتيال السيد نصر الله: نور من نور
فــي 27 أيلــول 2024، وبعــد أربعــة أيــام علــى إعــلان إســرائيل حربهــا 
علــى »حــزب اللــه« التــي أنهَــت حوالــى ســنة مــن »حــرب الإســناد 
والإشــغال« التــي أطلقهــا الحــزب بعــد يــوم واحــد مــن انطــلاق حــرب 
ي عمليــة »طوفــان الأقصى«،  غــزة، كــردِ فعــلٍ إســرائيلي علــى مــا سُــمِّ
اغتالــت إســرائيل الأميــن العــام لـ»حــزب اللــه« حســن نصراللــه فــي 
منطقــة حــارة حريــك بواســطة قنابــل خارقــة للتحصينــات والأنفــاق، 

ســوَّت العديــد مــن المبانــي مــع الأرض.

بعــد الوصــول إلــى مرحلــة وقــف إطــلاق النــار بعــد حوالى الشــهرين 
ــزب  ــق »ح ــري، أطل ــور جماهي ــورة، وبحض ــرب المذك ــدء الح ــن ب م
اللــه« فعاليــة »نــور مــن نــور« مــن مــكان اغتيالــه الــذي بــات مكانـًـا 
ــه المــكان الــذي فاضــت فيــه روح  ذو رمزيــة وقدســية خاصــة، كون
الأميــن العــام علــى غــرار أرض كربــلاء التــي شــهدت مصــرع الإمــام 
ــى  ــوَره عل ــع ص ــموع ورف ــاءة الش ــة إض ــهدت الفعالي ــين. وش الحس
المبانــي المحيطــة، مــع إضــاءة إحداهــا وأطُلقــت هتافــات »لبّيــك 
يــا نصراللــه« و»لبّيــك يــا حســين« تشــبُّهًا وتماهيًــا مــع مقتــل الإمــام 
ــارات مــن  ــدأت تنتشــر عب ــلاء. وهكــذا ب الحســين فــي موقعــة كرب
قبيــل »الشــهيد المقــدّس« و»الشــهيد الأقــدس«، مقرونة بذكر الســيد 
حســن نصرالهــا أو للدلالــة عليــه حتــى دون تســميته، والــذي يعتبــره 
أتباعــه شــخصية مُلهمــة ســاهمت بصناعــة القــوة المقدّســة للطائفــة 

الشــيعية وارتبطــت بــه لعقــود.

لــم يمــرُّ العنــوان الخــاص بهــذه الفعاليــة دون ضجــة وردود أفعــال 
مــن أطــراف أخــرى مناوئــة للحــزب، فعبــارة »نــور مــن نــور« هــي 
مــن صُلــب الإيمــان المســيحي الــذي هــو المســيح الابــن مــن الأب، 
ــه  ــود من ــن المول ــورٌ والاب ــالأب ن ــه الحــق. ف ــن الإل ــه الحــق م الإل
وغيــر المخلــوق هــو نــورٌ مــن نــور، وبالمعنــى اللاهوتــي لا المــادي.

 الفراغ في المقدّس بعد رحيل نصرالله
ــي  ــرائيل ف ــاح إس ــعة نج ــة والواس ــرب العدواني ــذه الح ــهدت ه ش

قتــل قيــادات »حــزب الهــي« علــى أعلــى المســتويات. فحتــى مَــن 

كان يعُمــل عليهــم كأمنــاء عامّيــن مســتقبليين، لــم ينجــو مــن هــذه 

الحــرب. فقــد كان مــن الأســماء المطروحــة لهــذا المنصــب هاشــم 

ــن  ــاووق. والاثني ــل ق ــا اســم نبي ــا أيضً ــن، وكان مطروحً ــي الدّي صف

ــو  ــم ه ــم قاس ــك كان نعي ــرة. ولذل ــك الفت ــي تل ــا ف ــا مصرعهم لقي

الخَيــار المُتــاح لهــذا المنصــب، رغــم صعوبــة إحاطتــه بهالــة مــن 

القدســية الضروريــة، والــذي اعتــادت عليــه الجماهيــر لعقــود مــع 

منصــب الأميــن العــام الســابق حســن نصراللــه. 

ــن  ــن الســهولة إشــاحة القدســية عــن منصــب الأمي ــس م نعــم، لي

العــام، فالأمــر قــد اســتهلك الكثيــر مــن الجهــد وبشــكل جــدّي علــى 

ــة،  ــود طويل ــة لعق ــة والدّيني ــة والثقافي ــف الأصعــدة، الاعلامي مختل

لمــا لــه مــن إرتبــاط بالولــي الفقيــه ظــلِّ الإمــام المهــدي الغائــب، 

ــاد  ــزب. وإبع ــات الح ــي أدبي ــائع ف ــو ش ــا ه ــقّ كم ــه بالح أو نائب

ــد  ــد يفســح المجــال لتحــول جدي ــة عــن هــذا المنصــب ق العمام

ــي  ــه الأحــزاب الأخــرى ف ــا علي ــد يشــبه م ــات الحــزب ق ــي أدبي ف

هــذه البــلاد.  

ــا  ــه تعاطيً ــرض علي ــد يف ــع جدي ــام واق ــزب أم ــات الح ــذا ب وهك

الجديــد.  العــام  الأميــن  منصــب  شــخصية  بخصــوص  مختلفًــا 

فمعطيــات القدســية تحتــاج إلــى ســيرورة معيّنــة يبــدو أنهــا بعيــدة 

عــن شــخص الأميــن العــام الجديــد نعيــم قاســم، الأمــر الــذي 

يضــع الحــزب أمــام تحــدٍّ جديــد وعلاقــة جديــدة تربطُــه بجماهيــر 

ــزب. الح


